
مصر والإمــارات وفرنســا.. دور الأجــانب في
هدم “مدنية” ليبيا

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يتواصل التدخّل الأجنبي في الشؤون الليبية بطريقة “عدائية”، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور
ــا فــايز السراج ينــدد بهــذا التــدخل الوضــع هنــاك، وهــو مــا جعــل رئيــس الحكومــة المعــترف بهــا دوليً
“المشبـوه”، ذاكـرًا لأول مـرة ومـن علـى منـبر الأمـم المتحـدة الـدول المتدخلـة في بلاده الـتي سـاهمت في

مضي حفتر في مشروعه لعسكرة ليبيا.

دول ثلاثة تهدد “مدنية” الدولة

الـدول الـتي تـدعم حفـتر في “مشروعـه التخريـبي” الـتي ذكرهـا السراج في كلمتـه أمـام الجمعيـة العامـة
للأمــم المتحــدة في نيويــورك هي: مصر والإمــارات وفرنســا. قالها مســتنكرًا مــا تقــدمه هــذه الــدول مــن

دعم مباشر لمن وصفه بمجرم الحرب واللواء المتمرد خليفة حفتر.

لم يكتف رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج بذكر هذه الدول فقط، بل دعا المدعية العامة في
المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما يجري في بلاده، وطالب بإدراج حفتر على قائمة العقوبات

الدولية ومحاسبة داعميه.
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وأعرب السراج عن أسفه لكون “ليبيا تمر بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي”، منتقدًا أدوار كل
من الإمارات التي “سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للمليشيات”، و”مصر التي تريد إعطاء

دروس لليبيا”، مشيرًا إلى العثور على “صواريخ فرنسية” في منطقة انتزعتها قواته من قوات حفتر.

دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحفتر الخا عن القانون لم يكن إعلاميًا
يًا أيضًا بطريقة مباشرة وغير مباشرة فقط، بل سياسيًا ودبلوماسيًا وعسكر

كد “سنهزمه بغض اعتبر أن “ما شجع مجرم الحرب هذا هو حصوله على دعم دول أجنبية”، لكنه أ
النظر عمن يدعمه”، مؤكدًا رفضه أي حوار مع حفتر، وذلك استباقًا للمؤتمر الدولي الجديد الذي من

المنتظر أن يعقد في العاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق.

وأوضح السراج، خلال استضافته بـ”منتدى كونكورديا الدولي” على هامش القمة الأممية في نيويورك
أن “مــا تلقــاه حفــتر مــن أســلحة ودعــم مــالي طــوال ثلاث ســنوات جعلــه يتــوهم أن بمقــدوره اجتيــاح

العاصمة طرابلس خلال  ساعة“.

يًا على طرابلس، مقر وكان حفتر، المناهض للشرعية، قد شن في مطلع نيسان/أبريل هجومًا عسكر
حكومة الوفاق، وتسببت المعارك في سقوط نحو  قتيلاً وإصابة  بجروح بينهم مدنيون،

ير أممية. فيما قارب عدد النازحين  ألف شخص، بحسب تقار

الدعم الإماراتي السخي لحفتر

السراج ذكر تدخل تلك الدول الثلاث ودعمها حفتر، لكنه لم يفصل في ماهية ذلك الدعم ولا كيفيته
ولا زمانه، مع ذلك أشار إلى بعض تفاصيله وترك التفاصيل الكبرى دون إشارة مع أن جميع المتابعين

للشأن الليبي على علم بها.

رئيــس الحكومــة الليبيــة، قال: “الإمــارات ســمحت لنفســها بــأن تكــون منصــة إعلاميــة للمليشيــات”،
وذلــك علــى خلفيــة احتضــان أبــو ظــبي مــؤتمرًا صــحفيًا للنــاطق باســم قــوات حفــتر، العميد أحمــد
المسماري، بداية هذا الشهر، بعد أن ظل لأشهر طويلة يخ من بنغازي، مقر قوات حفتر في الشرق
الليــبي، تحــدث فيــه عــن تطــورات الهجــوم علــى العاصــمة الليبيــة، وقــال إن قــواته قــررت التــوجه إلى

طرابلس “لاجتثاث” من وصفهم بالإرهابيين، في إشارة للحكومة المعترف بها دوليًا.

دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحفتر الخا عن القانون لم يكن إعلاميًا فقط، بل دعموه سياسيًا
يًا أيضًــا بطريقــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة، مــا جعــل حكومــة الوفــاق تصــف الموقــف ودبلوماســيًا وعســكر

الإماراتي تجاه ليبيا بالعدائي والمساهم في تأجيج الوضع بالبلاد.

ير أممية وحقوقية، قد كشف خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية وكانت تقار
يادة قدرات قوات حفتر الجوية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها وز
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بصورة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

وقــد وثــق مفتشــو الأمــم المتحــدة العديــد مــن الانتهاكــات للحظــر الــذي فرضتــه الأمــم المتحــدة مــن
الإمـــاراتيين الذين تتمركـــز طـــائراتهم الحربيـــة في قاعـــدة جويـــة تـــديرها في شرق ليبيـــا، أي في الإقليـــم
الخــاضع لســيطرة قــوات حفــتر. ويقــول الخــبراء إن الإمــارات العربيــة المتحــدة صــعدت مساعداتها

العسكرية لقوات حفتر في أثناء مواصلته هجومه على طرابلس في الآونة الأخيرة.

يشمل هذا الدعم إجراء الهجمات بواسطة الطائرات الصينية دون طيار ونظام صواريخ أرض جو
روسي الصنع، ودعم سلاح الجو التابع لحفتر بطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات حربية وصواريخ

وقذائف مدفعية عيار  ملم.

كد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لحكومة الوفاق الوطني أن الطيران في آخر بيان له، أ
الإماراتي الحربي يستهدف مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس وهو يعج بالمسافرين والأحياء

السكانية القريبة منه.

ير إعلامية واستخباراتية عدة ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في فبراير ، تحدثت تقار
عن دور إماراتي مشبوه بقيادة محمد بن زايد، في دعم قوات حفتر والمشاركة في عمليات عسكرية ضد
فرقاء ليبيين، الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا وخلق حالة من

التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

مصر وصناعة الفوضى

يــد إعطــاء دروس لليبيــا”. ومعروف عــن أمــا عــن الجــارة الشرقيــة – مصر – فقــد قــال السراج إنهــا “تر
ــاح الســيسي رئاســة البلاد عقــب الانقلاب علــى الرئيــس محمد مــرسي صــيف ــد الفت ــولي عب ــذ ت مصر من
، دعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حساب باقي الأطراف المكونة للمشهد الليبي، ضمن

الاتجاه العام للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي.

وتوفر السلطات المصرية دعمًا كبيرًا لميليشيات خليفة حفتر المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية، متصادمة بذلك مع جهود الوحدة التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة، ومُطيلة بذلك أمد

الصراع في ليبيا.

ضمـن أوجـه الـدعم السـخي لحفـتر، دربت القـاهرة مسـلحين تـابعين لـه، وقدمت معـدات عسـكرية
متطــورة لقــواته، فضلاً عــن قيامهــا بالعديــد مــن الضربــات الجويــة للعديــد مــن المواقــع التابعــة لقــوات
كدوا أنه لولا دعم مصر له لما تمكنت قوات حفتر من الصمود حتى معارضة لحفتر، حتى إن مراقبين أ

الآن.

وتعمل مصر من خلال هذا الدعم على الإبقاء على حفتر عنصرًا رئيسيًا في المشهد السياسي الليبي،
كبر لضمان مصالحها هناك وبسط نفوذها في هذا البلد حتى تتحرك على الساحة الليبية بشكل أ
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العربي الغني بالنفط.

دائمًا ما تصر السلطات الفرنسية على وجود حفتر، وهو الذي يفتقد لأي
شرعية، في الاجتماعات التي احتضنتها باريس لبحث سبل إيجاد حل للأزمة

الليبية المتواصلة منذ سنوات

فضلاً عن ذلك ترى مصر أن دعم حفتر من شأنه تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة
ــة الصراع المســلح في البلاد، وهــو مــا يخــدم مصالحهــا، فلا يز الانقســام الســياسي وتغذي الليبيــة وتعز

مصلحة لها في وجود دولة ليبية مدنية قوية ترعى مصلحة شعبها.

ــارز في صــناعة الفــوضى العارمــة في بلادهــم علــى ويــرى العديــد مــن الليــبيين أن مصر كــان لهــا دور ب
جميع الأصــعدة لتســتفرد بــإدارة هــذه الصراعــات كمــا يحلــو لهــا، فقــد عملــت علــى تفكيــك الجيــش

وضرب الاقتصاد وبث التفرقة بين عموم الليبيين.

ير حقوقيــة، مشاركــة الطــائرات المصريــة في قصــف عــدة مــدن في الــشرق الليــبي كــدت تقــار وســبق أن أ
والجنوب ومنطقة الهلال النفطي، إضافة إلى مشاركة عدد من الضباط والعسكريين التابعين لها في

كتوبر/تشرين الأول  وحتى الآن. الاشتباكات التي تدور رحاها منذ أ

دعم فرنسي لحفتر في شتى المجالات

في خصــوص فرنســا، أشــار السراج إلى العثــور علــى “صــواريخ فرنســية” في منطقــة انتزعتهــا قــواته مــن
قوات حفتر، وكانت القوات الليبية الحكومية قد عثرت في يونيو/حزيران على أربعة صواريخ إف جي
إم جـافلن المضـادة للـدبابات، الـتي تتجـاوز تكلفـة الواحـد منهـا  ألـف دولار في غـارة علـى معسـكر

للمتمردين في بلدة غريان الجبلية جنوب طرابلس، وتبين فيما بعد أن هذه الصواريخ فرنسية.

صواريخ “جافلن” لم تكن الدعم الفرنسي الوحيد لحفتر، فالسلطات الفرنسية لم تدخر جهدًا لدعم
هــذا اللــواء المتقاعــد الرافــض للشرعيــة الأمميــة، في جميــع الخطــوات الــتي قــام بهــا رغــم يقينهــا التــام
بتهديده للاستقرار في ليبيا، فكلما تراجعت مكانة حفتر في البلاد، وجد الدعم من “صديقه” الرئيس

الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدعي لعب دور الوسيط المحايد في الأزمة الليبية.
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كثر من الوضع تسعى هذه الدول إلى إطالة أمد الصراع في ليبيا للاستفادة أ

مــا فتئــت فرنســا تــدعي الحيــاد ووقوفهــا علــى مسافــة واحــدة بين جميــع الفرقــاء الليــبيين وتقود
الوساطــات بينهــم، إلا أن موقفهــا علــى الأرض كــان عكــس ذلــك، فبــاريس لا تخفــي دعمهــا اللــواء
المتقاعـد خليفـة حفـتر الـذي تتهـم قـواته بارتكـاب جرائـم حـرب، علـى حسـاب رئيـس الـوزراء المعـترف بـه

أمميًا فايز السراج.

ير الإعلاميــة والاســتخباراتية الدوليــة، مشاركــة جنــود فرنســيين وســبق أن كشفــت العديــد مــن التقــار
وطائرات فرنسية مقاتلة إلى جانب قوات الكرامة التي يقودها حفتر في العديد من المعارك التي قادتها

في ليبيا، من ذلك معركة درنة ومعارك الجنوب.

يًا فقط، بل دبلوماسيًا أيضًا، فدائمًا ما تصر السلطات الفرنسية الدعم الفرنسي لحفتر لم يكن عسكر
على وجود حفتر، وهو الذي يفتقد لأي شرعية، في الاجتماعات التي احتضنتها باريس لبحث سبل

إيجاد حل للأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات.

هــذه الــدول الثلاث الــتي ذكرهــا فــايز السراج بالاســم للمــرة الأولى منــذ بدايــة الصراع في بلاده، تــرى في
ليبيـا ثمـرة دسـمة حـان اقتطافهـا، وذلـك لضمـان مصـالحهم في هـذا البلـد الغـارق في فـوضى السلاح

والميليشيات الخارجة عن القانون.
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